
مدينة "حامل الورود" ابتداء.. و"أيقونة الثورة والصمود" انتهاء، هذا أثبتت داريا أن حراك الشعب السوري انطلق كحراك

مدن سلم، قوبل بأبشع الجرائم عل أيدي قوات الأمن والجيش ما اضطر السوريين لمقابلة البندقية بالبندقية.

 

مدينة داريا أكبر مدن الغوطة الغربية، تقع جنوب غرب العاصمة دمشق بحوال 8 كيلو مترات، تميزت خلال الثورة

،عمر الثورة، ولمع عدد من نشطاءها كالناشط "غياث مطر" الذي تميز بسلوكه الراق ر فمنظم مب السورية بحراك سلم

ولُقب بـ "غاندي الصغير"، حيث كان من أوائل المتظاهرين وممن نظم ودعا للمظاهرات السلمية.

إبراز سلمية الثورة ورق توزيع قوارير الماء مزينة بالورود لعناصر الأمن والجيش سعياً ف اشتهر عنه مبادرته ف

المتظاهرين، وهدف غياث ومن معه بهذه المبادرة استخراج إنسانية عناصر الأمن والجيش، إلا أن محاولاته ورفاقه فشلت،

فهو أمام جيش بنيت عقيدته عل أنه يحم "سوريا الأسد" وأن ما دون ذلك لا قيمة له.

الاتصال به (ف كمين نصبته له بعد أن اعتقلت صديق له وأجبرته عل سعت قوات الأمن لاعتقال غياث مطر، ووقع ف

السادس من أيلول للعام 2011) لتسلمه بعد 4 أيام من التعذيب لعائلته جثة مشوهة.

لن داريا لم تفتر، واستمر النضال السلم مع نمو النضال المسلح لحماية الأهال من تنيل قوات الأمن والشبيحة ومنعهم

من اعتقال المزيد منهم، وما إن انتصف عام 2012 حت خلت المدينة من الوجود الأمن والعسري لنظام الأسد، بفضل

تاتف الأهال وعمليات الجيش الحر.
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وف ثان أيام عيد الفطر ف العشرين من شهر آب/ أغسطس من عام 2012 تفاج أهال داريا بقطع نظام الأسد الهرباء

وكافة أشال الاتصالات عن المدينة، فأظلم وسن كل شء، وفجأة أضاءت واهتزت المدينة مع سقوط عشرات قذائف

الهاون ف منطقة "فشوخ" الملاصقة لدرايا، ونزح أهلها إل مدينة داريا.

وف صباح اليوم التال، (الثلاثاء 21 آب/أغسطس 2012) أغلق جيش الأسد كافة مداخل ومخارج المدينة بالحواجز

العسرية والسواتر الترابية، وانتشرت 30 دبابة عل الطريق الدول، وسجن أهل داريا ف مدينتهم.

تقدم جيش الأسد محاولا دخول المدينة، فتصدت كتائب الجيش الحر له بسلاحها الخفيف، وأفشلت محاولت اقتحام، ثم

حاصر الثوار غرفة عمليات لنظام الأسد تخفت ف مزرعة قرب داريا، وأطبقوا الحصار عليهم وقتلوا فيها 15 ضابطاً من

رتبة رائد حت عميد، واغتنم الثوار أسلحة خفيفة ومتوسطة.

 

اشتدت الحملة العسرية لقوات الأسد، واستجلبت قوات من الفرقة الرابعة الت يقودها ماهر الأسد شقيق بشار الأسد،

إضافة لقوات فرع المهام الخاصة الت يقودها العقيد غسان جودت إسماعيل، وبدء القصف المثف بالدبابات والهاون

والصواريخ والمروحيات مما خلف دماراً واسعاً وعشرات الشهداء والجرح، حت عجزت عن استيعابهم مشاف المدينة

وكادرها الصح المحدود. وذكرت الشبة السورية لحقوق الإنسان ف شهادتها بأن أهال مدينة درايا لم يناموا تلك الليلة

من شدة القصف، وأن الجثث كانت ف الشوارع لن كثيراً منها لم يستطع أحد الوصول إليها بسبب القصف الثيف

المستمر.

اضطرت كتائب الجيش الحر إل ترك المدينة ظناً منها أن انسحابها من المدينة سيوقف العملية العسرية لنظام الأسد،

فضربت أحد الحواجز العسرية عل أطراف المدينة وانسحبت لخارجها.

 

وف اليوم الخامس للحملة العسرية (السبت 25 آب/أغسطس)، تقدمت قوات جيش الأسد إل داخل المدينة، ف أكبر

عملية تصفية جماعية قامت بها خلال الثورة السورية، وداهمت المنازل والمساجد الت اختب داخلها الأهال وأطلقت النار

عل كل من قابلتهم ف الرأس والصدر، وأحص الأهال ف نهاية ذلك اليوم أكثر من 500 شهيد معظمهم من النساء

والأطفال.

ف أزقة المدينة، ومراسلوها يبحثون عمن بق ل وقاحة مشاهد الجثث المتناثرة فأذاعت شاشات تلفاز نظام الأسد وب

صدره بقية نفس، يأخذون منهم شهادات بالقوة عل أن من قتلهم ه كتائب الجيش الحر، واستمرت عمليات القصف

والتصفية 8 أيام مخلفة وراءها أكثر من 700 شهيد.

 

ندد العالم المتحضر واستنر، وبق الجلاد طليق، لن داريا أبت أن تستسلم، وأصر أهلها عل تسجيل صفحات صمودهم

الخاصة ف تاريخ الثورة السورية، وأعيد تحرير المدينة من جديد وأسس أهال داريا المجلس المحل لمدينتهم بعد أسابيع

إطار تنظيم رية فتجميع الجهود الثورية والعس قليلة من المجزرة (تشرين الأول/أكتوبر 2012)، وهدف المجلس إل



اتب، منها لجان الأحياء والطبن المجلس من عشرة موالعمل. وت والتشتت السابق ف يتجاوز نقاط الضعف والفوض

والإعلام والقانون الشرع والحراك السلم والعمل العسري، وهذا سجلت داريا سابقة ف الأنظمة الداخلية للمجالس

المحلية الثورية يون فيها المتب العسري جزء من الهيلية التنظيمية وليس قائدًا لها.

 

وف الثامن من تشرين الثان/نوفمبر من عام 2012 حشد الأسد قوات الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري عل أطراف مدينة

داريا، ف وجه فصائل محلية بتسليح خفيف، وبدء عملية عسرية أخرى، وما إن تقدمت دبابات الفرقة الرابعة حت تخطفتها

أطراف المدينة كل القوات الت ت علالدفاع عن المدينة، وهل أيادي ثوار داريا واحدة تلوى الأخرى، مستبسلين ف

حاولت التقدم، فاكتف الأسد بحصار داريا لخمس سنوات كاملة متتالية، بق فيها ثوار داريا يقلقون الأسد ويستهدفون

قواته، وهم المحاصرون ف مدينتهم وهو المحصن ف قصره.
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